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)المدى( أول صحيفة تدخل سجن الاصلاحية منذ 4/9 
تحقيق وتصوير: مفيد الصافي

تجـولنـا في سـاحـة الـسجن الـصغيـرة
واتجهنـا مع معاون المدير إلى قاعات
المحكـومين هذه المرة. دخلنا عبر باب
صغيــر. واجهتنـا غـرفـة صغيـرة علـى
الــيــمــين. وعــبــــــر فـــتحــــــة في الــبــــــاب
شاهـدنا اولادا يـطلون بـرؤوسهم من
خلف غـرف جـانـبيـة، كـانـوا يـنظـرون
الــيــنـــــا، صـــــرخ احـــــدهــم "عــمــي ابـــــو
عـــسكـــر، بــس طـلعـنـي والله بعـــد مـــا
اسويها" ثم اخـذ احدهم يتوسل بنا،
لكـي يــطلق ســـراحه، ســألـنـــا معــاون
المـديـر عـن قصـة هـؤلاء الاولاد فقـال
"انه محجـر الأحداث الـذين يثـيرون
الــشغـب، وهـــؤلاء كـــانـــوا يـــريـــدون ان
يـــسـيــطـــــروا علــــى الأحــــداث الجــــدد
ويـثـيــــروا المـتــــاعــب، وبعــــد اجـتـمــــاع
مـجلـــــس الادارة تقـــــــرر معــــــاقــبـــتهــم
بالحبس الانفرادي لمدة خمسة عشر

يوما!!
صرخة من داخل السجن

فــتـح الـــــسـجـــــــان أو المـــــــراقــب ـ كــمـــــــا
يـسمــونه هنـا ـ بـاب القـاعــة الثــانيـة،
ودخلنا اليهـا . تجمع حولنـا العديد
من الأحـــداث المحكــومـين، فكـــان من
الــــصـعــب ان تـخـــــــاطــب كـل شـخــــص
مــنهــم علــــى حـــــدة، وفجــــأة بــــرز مـن
بيـنهم الحـدث )ع.م( 18 عـامـاً الـذي
اخـبـــرنـــا بـــأنه خـــريج ســـادس علـمـي
وبمعــــدل عـــــال،وانه كــــان يـتـمـنــــى أ،
يــــدخـل كلـيـــــة الهـنــــدســــة، ولـكـن لـم
يحـــالفه الحـظ، وتحــدث قــائـلاً اننــا
نطـالب لجنـة حقـوق الإنسـان أو أيـة
مــنـــظــمــــــة مهــتــمـــــة، بـل أي شخـــص
يمكنـه مسـاعـدتنـا، بـان يتكـلم نيـابـة
عــن جــمــيع الأحـــــداث، ان الازدحـــــام
هــنـــــــا شـــــــديـــــــد، وغــيـــــــر مـــــســيـــطـــــــر
علـيه.واعــرف احــداثــا قــد اعـتــرفــوا
بجـــــرائــم لــم يـــــرتـكــبـــــوهـــــا، بــــســبــب
ــــــــى الـــتـعــــــــذيـــب وجــــــــرى دفـعـهـــم إل
الاعتـراف بــالقــوة وتحت الاكـراه. ان
جـميع الأحـداث يعـانــون من ظـروف
قــاسيـة جــدا، واننــا نطــالب بــايصـال
اصـواتنـا إلـى الجهـات العليــا، لعلهم
يـرحمـوننـا بـاصـدار مـرحمـة أو عفـو،
حتـى ولــو ضمـن كفـالات خـاصـة، أو
تنــازل، ان القـسـم هنــا فيـه أكثــر من
300 حدث يعيشـون في ظروف صعبة
لـلغـــــايـــــة وهــــــذا يعــنــي 300 عــــــائلـــــة
مـدمـرة!! نـاهـيك عن فـراق أهلنـا أنـا
اعتـرفـت بعــد ان تم تعـذيـبي بـشـدة،
واتهـمـت بـــالقـتـل، وحكـم علـي اثـنـي
عشـر عاما، قضـيت منها الان سنتين

منذ 10-14-.2003
وانـتـم تعــرفــون الـظـــروف العـصـيـبــة
والفـــوضـــى الـتـي مـــررنـــا بهـــا. يـــأتـي
أحـيـــانـــا مـــوظفـــون مـن وزارة حقـــوق
الإنــــســــــان، ويقـــــولـــــون لــنــــــا ابعــثـــــوا
بمـقتبـس الحكـم، ويسـألـوننـا إذا كنـا
ــــــــــد ــــــــــا؟ وســــــــــوف نـعــــي نـعــــــــــذب هــــن
محـــاكـمــتكـم!! لا أطـــالـب بهـــذا عـن
نفــسـي بل نـيـــابـــة جـمـيع الأحـــداث.
انـنا ننـاشد الحكـومة ان تصـدر عفواً
عـــامـــاً ، حـتـــى نحــصل علـــى فـــرصـــة
اخـرى في الحيـاة. واذا لم يكن هـناك
عفــــــو ففـــي الأقل دعـــــونــــــا نعـــمل في
مـؤسسـات مهنـية لكـي نخدم أنفـسنا
ونخـــدم اهلـنـــا. ان المكــان هـنــا ضـيق
جـــداً، لا يــسـتـــوعـبـنـــا جـمـيعـــاً، وقـــد
وضع الــصغــــار والكـبــــار معـــاً لمـــاذا لا

يجهزون لنا مكانا أفضل؟
حريق كبير داخل السجن

وأضاف الحدث )الشاب( بصوت عال
"انـنــــا محــشـــورون هـنـــا حــشـــراً، واذا
تمــــرض احــــد هـنــــا فـــســــوف تـنـتـقل
العـــدوى إلـيـنـــا بــســـرعـــة، ومـن دخل
بـــــدعـــــوة ســـــرقـــــة ســيــتـعلــم الــــسلــب
والخــــطف والــنـــــشل وحــتــــــى القـــتل،
وحـتــى ابـن )العـــائلــة( ســوف يـتعلـم
اشيـاء سيئة كـثيرة. سألـناه عن يديه
واذنـه التـي يبــدو انهــا تعـــرضت إلــى
حـــريق شـــديـــد فقـــال "بـتـــاريخ 7/4/
2004 قــــــام بعـــض الأحــــــداث بحـــــرق
المكـان!! لقـد تـشــوهت يـدي وقـطعت
أذني!!، نحـن هنا 16 حـدثاً، تعـرضنا
إلــى الحــرق والـتــشـــويه، مـــات ثلاثــة
مـنــــا!!! ان الأحــــداث الــــذيـن قــــامــــوا
بعملية الـشغب أحيلوا إلـى القضاء.
لقــد تــأذيـت أكثــر مـن الحكـم وليـس
لـدي رغبـة في أن أخـرج، كلمـا نظـرت

إلى نفسي في المرآة".
الاخوة السجناء

الحـدث )ج. ع( 14 عـامــاً، حكـم علـيه
ثـلاث سنـين حبــس لارتكــابه جـريمـة
ســـرقـــة، وهـــو يـطـــالـب أن يـــرى أخـيه
المــــوقـــــوف بجــــريمــــة قــتل!! ويـــســــأل
الادارة ان تسـاعده علـى ذلك!، حدث
آخــر تحــدث عـن نفــسه قـــائلاً "نحـن
اربعة اخـوة من بيت واحـد، أنا وأخي
ـــــــــا بــــــــســـــــــرقـــــــــة مـحـــــــــولات اتـهــــمــــن
كهــربــائيــة،اثنــان منــا في سـجن )أبــو
غـــريـب( بـتهـمـــة الإرهـــاب!!. الحـــدث
)س. ي( مـحكـــوم 10 سـنــــوات سجـن
بجـــريمـــة قـتل قـــال "ان ابـن دعـــوتـي،
حلف بـــالقـــرآن، وهـــو مـــوجـــود معـي

الآن ويقول انه سوف يبرئني".
الحـــدث )ق.ر( 17 عـــامـــاً كــــان يعــمل
شـرطيـاً سابـقاً قـال "اتهـمت بتهـريب
سجـنـــاء، وقـــد قـبــض علـــى أحـــدهـم،
وهـــــــو الآن معــي، يمـكــن ان تـــــســـــــأله
سوف يـؤكد إليك انني لم اشترك في
تهـــــريــب الــــسجــنـــــاء،، أنـــــا مـــظلـــــوم،

أطالب بإعادة محاكمتي!!
القاعة رقم 2، قـاعة مكتظـة بالأسرة
والمحكــومين، قـال معـاون المـديـر ـ ابـو
عــسكــر ـ كمــا يــسمـيه الأحــداث هنــا،
"ان عــدد المحكــومين في هــذه القـاعـة
83 مــودعـــاً والمفــروض ان لا يـتجــاوز
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وأضـاف الــسيـد ولـي جلـيل "يـنقــسم
التجـاوز الــذي يقــوم به الحـدث إلـى
ثلاثــــة اقـــســـــام، مخـــــالفــــةوجـنــــايــــة
وجنحة. فالمخالفـة عقوبتها من يوم
إلـى ثلاثة اشهـر، والجنحـة عقوبـتها
من ثلاثـة اشهـر إلـى خمـس سنـوات،
والجنـايــة من خمـس سنـوات فـأكثـر.
فقـد يأتـي حدث سـرق، صمـام قنيـنة
غـــاز، وقـــد يـــأتـي حـــدث ســـرق مـنـــزلاً
وقـــتـل افــــــــراداً فـــيـه، وهــــــــذا تـقــــــــرره
المحـكــمــــــة وتقـــــرر نـــــوع الجـــنحـــــة أو
الجنـايـة. ومـن الاشيـاء الـسلـبيـة في
هـــــــــــذا الــــنـــــــظـــــــــــام انـه يـجــــمـع كـلا
الـشخـصين بـسبـب التقـارب العمـري
ولـيــس حــسـب نــوع الجــريمــة. وربمــا
يجتـمع من سـرق دجـاجـة مـثلاً ومن
ارتـكب جــريمــة قـتل، وأنـــا في رأيي ان
الـتصنـيف يجب أن يكـون حسـب نوع
الجـريمـة لا حـسـب العمــر. حتـى إذا
أردت ان تـعـــــــــالـج الانـحـــــــــراف كـــــــــان
علاجـك مـــــركـــــزاً. اضـــــرب لـك مــثلا
حـــول حـــدث اتهـم بجـنحـــة تحـــرش،
بعد تـكراره مخـابرة احـدى الفتـيات،
فـقـــــــامــت بــتـــــسـجــيـل رقــم تـلـفـــــــونـه
واشـتـكــت علـيـه، فحـكـمـت المحـكـمــــة
علـيه بــسجـن لمـــدة سـتـــة اشهـــر. واذا
انـــضــم مـــثل هــــــذا الحـــــــدث مع مــن
ارتـكـب جــــريمـــــة سلـب وقــتل، ســــوف
ــــــــا أرى ان يـــتـعـلـــم مـــنـه. وهــكــــــــذا أن
التصنيف يجب ان يكون على أساس
الجريمـة. ثم يقسم بعـد ذلك حسب
العـمــــر، ففـي قــسـم الــســـرقــــة تكـــون
المحــاضــرات الـتثـقيـفيــة والــوعــظيــة

حول السرقة فقط وهكذا.
مأساة حدث

كنــا قــد ســـألنـــا ولي جـليـل عن اشــد
قـصــة محــزنــة مــرت علـيه في عـمله،
فـــسـكـت بــــرهــــة وقــــال "ان القــصــص
كثيـرة، ولكن اعتقـد ان اكثـرها حـزناً
قـصــة حــدث كــان يـبلغ العــاشـــرة من
العمر، جـيء به إلى القسم مع اخيه
الــــذي يـبـلغ الـثــــانـيــــة عـــشــــرة أيــــام
الـنظـام الـسـابق. وملخـص قصـتهم.
ان ام هـــذيـن الحـــدثـين، كـــان لـــديهـــا
عـشـيق، واتفقـت هي وعـشـيقهـا علـى
قتل الزوج، وفي اليوم الذي نفذا فيه
جريمتهما، ودفـناه في حديقة المنزل،
كـان الـطفل الـصغيـر قـد شـاهـد امه
وعــشــيقهـــا يقـــومـــان بـــدفـن شـيء في
الحـــــديقــــة ولــم يعــــرف مــــاهــــو ذلـك
الـــــشــيء. وبـعـــــــد فــتـــــــرة ومــن خـلال
حــديث للـطفل مـع عمه، الــذي شك
في سـبـب اخــتفــــاء اخــيه. فــــأتجـه به
إلــــــى حــــــديقــــــة المــنــــــزل، لــيـكــتـــــشف
مـــــــاحـــــــدث. والـقـــي الـقـــبــــض عـلـــــــى
الــزوجــة وعـشـيقهــا ونــالا جـــزاءهمــا
العـــــادل. وبقـي الـــطفـلان يعـيـــشــــان
حيــاة مــذبــذبــة، وكــان لـهمـــا اخ اكبــر
مـنهـمـــا، تمـــرس في حـيـــاة الــشـــوارع،
وعلــم اخـــــــويه الــــصغــيــــــريــن طــــــرق
الانحــراف. وفي احــدى المــرات قـبـض
عليهـم بيـنمـا كـانـوا يـسـرقــون سيـارة
احــــــد الاشخــــــاص بعــملــيـــــة ســـطـــــو
مـــسلح. وكـــانـت نهـــايـــة الــطفلـين في

السجن!!
الباحث الاجتماعي

يـبــــدو ان هــــذا الــــرجل لــــديه خـبــــرة
طويلـة في عمل البـاحث الاجتمـاعي
قـال عـن مهنــة البـاحـث "ان البــاحث
الاجـتمـاعـي النـاجح، يـجب ان يكـون
بـيـنه وبـين الحـــدث نـــوع مـن الـثقـــة.
ومن خلال عـملي في مواقع مختلفة
رأيــت ان الــبـــــاحــثـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة
نجحــت مع الــصـبـيــــان، ربمـــــا لأنهــــا
مثـلت لــديـهم الأم الـتي افـتقــدوهــا.
والبـاحث الاجتمـاعي، إذا لم يـتمكن
مــن معــــرفــــة نفـــسـيــــة الحــــدث، فلـن
يــستـطـيع ان يعــالجه. فـفي الـســابق
كــان بــرنـــامج الــرعــايــة يـتـطلـب مـن
البـاحث زيـارة عـائلـة الـطفل الحـدث
لمعـــــرفـــــة بــيــئــته الأولــيـــــة. والحـــــدث
بـــطــبـــيعـــته يــنـكــــــــر انه ارتـكــب أيـــــــة
مخالفـة، وحينمـا يقبض علـيه، فهو
يعـتبــر أي شخص امـامه سجـانـاً له،
لأنـه يــــصـــــــاب بـــــشـعـــــــورا لاغــتـــــــراب،
فيـصطـدم بـالـواقع الجـديــد، ويعتبـر
جمـيع الاشخــاص الـــذين يـقتــربــون
مـــنه اعــــــداء لـه، فحــتــــــى لــــــو ســــــأله
الباحث عن أسمه مثلاً انك تريد ان
تأخذ عنه معلومـات، لربما تزيد من
مـــدة سجـنه. فـــالـبـــاحـث الـــذكـي هـــو
الـــــذي يــــســتـــطـــيع ان يــتــــسـلل إلـــــى

مشاعر الحدث ويعالجه كالطبيب.
من السبب في كل هذا؟

وبـعــــــــد، مـــن الـــــــســـبـــب في كـل هــــــــذا
الــتقــصـيــــر، ان المجـتــمع الـــــذي دفع
بهـؤلاء الاحــداث ليخـطئــوا يتـحمل
وزرهـم ثــانـيــة، حـيـنـمـــا لا يقــوم بمــا
يلـزم لتأهـيلهم من جديـد. فأي عذر
لـهم وهم يـدمـرون حيـوات الاحـداث.
هـل عجـــــزت وزارة العــمل والــــشـــــؤون
الاجـتمــاعيـة طـوال هـذا الـوقـت عن
تــــوفـيــــر مـكــــان آخـــــر ملائـم لـيـكــــون
مــدرســة اصـلاحيــة حـقيـقيــة؟ تــضم
جـميـع البــرامج القـديمــة النــاجحـة
والجـــــديـــــدة المــبــتـكـــــرة والــتــي تــنـفع
الاحداث. ثم مـاذنب الاحداث الذين
يـدخلـون إلـى هنـا، ويتـركـون من دون
محـــاكـمـــة، ايـن دور وزارة العـــدل؟ إذا
كــان الاحــداث قـــد ظلـمـــوا انفــسهـم،
فلمـاذا نـظلمـهم نحـن؟ بتـركهـم من
دون حقـوق وبتـعطيـل اغلب البـرامج
الاصلاحيـة. اننـا لا ننكـر ان البعض
من العـاملـين يبـذل )جهـودا( طـيبـة
ولـكــنهـــــا جهــــود لا تـكفـي لــتحـــسـين

وتأهيل الاولاد.
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ويعــطـــــون محـــــاضـــــرات في الـــــوعــظ
الديني والارشاد التربوي، كل يوم في
قـــاعـــة جـــديـــدة مـن القـــاعـــات الأربع

التي تضم الاحداث.
في ورشة التأهيل والتدريب

قـال المديـر مراد مـاجد "لـدينـا ورشة
بـسـيطــة للتـدريـب والتـأهـيل وتعلـيم
الـــرسـم والخـط بـــدعـم مـن الاسـتـــاذ
فـريـد، مـديــر التـدريـب والتــأهيل في
دار رعـايـة الأحــداث، ثم قـام بـأرسـال
مجموعـة من المهنيين بـالتنسيق مع
دور الـــــرعـــــايـــــة للــتـعلــم علـــــى دورات
الـسيــراميـك. ثم ارانـا فخـاريـة علـى
شـكل مجـمــوعــة مـن الــزهــور عـملـت
مـن قبل ورشـة الـسيـراميك. وأضـاف
ـــــــــا بـعـــــض الاحـــــــــداث مــــن ـــــــــدن "عــــن
المــــوهــــوبـين في الــــرسـم والـــشعــــر. ان
مكــان التــدريب ضـيق، ولكـنه يــشكل
بعـــض الفــــائــــدة. وعـنــــدنــــا مـكـتـبــــة

بسيطة، تحوي على بعض الكتب".
ثــم تحـــــــدث المـــــــديـــــــر عــن الأوضـــــــاع
الـسابقة للاحداث حينما كانت وزارة
العـــمل والـــــشــــــؤون الاجــتــمــــــاعــيــــــة
تــــســتخــــــدمهــم لخــيـــــاطــــــة الملابــــس
العـــسكـــريـــة والـبـــدلات )الـــزيـتـــونـي(
لـلـحـــــــرس الخـــــــاص مـقـــــــابـل اجـــــــور
بـــــســيـــطــــــة. وكــــــان قـــــســم الــنـــــســــــاء
الــــسجـيـنـــــات يعــملـن بــــالــتفــصــيل،
وتــرسل الاقمـشـة إلـى قـسم الـشبـاب
الـذي كــان يضم 45 مـاكينـة خيـاطـة،

وبضمنها التطريز وتثبيت الأزرار.
وأضـــــاف المـــــديـــــر قـــــائلاً ســمعــنـــــا في
الوقـت الحاضـر عن وصـول ورش عن
طــــريق مـنــظـمـــات انــســـانـيــــة، ولكـن
بـسـبب ضـيق المكــان، لا نــستـطـيع ان
ننصبها هنا. حتى نستطيع ان نعلم
الاحداث كيف يخيطون، ويمكن لهم
ان يــنــتـفعــــــوا مــــــاديــــــاً مـــن ورائهــــــا.
والمـشكلـة تبقـى قـائمـة لان المكـان هـو

الحل لجميع الاشكاليات هنا.
حـــــاولـت دائـــــرتـنـــــا ان تحــصـل علـــــى
مـوقع جديـد في قريـة عائلـة العراق،
ولـكـن هـــــذه القــــريــــة تـــسـكــنهــــا الان
حوالـي تسعـمائـة عائلـة، وقد قـدموا
احـتجـــاجـــاً إلــــى الحكـــومـــة وتــــوقف
الأمــــــــر. وظـلـــت الادارة تـــبـحـــث عـــن
حلـــــول اخـــــرى، وتحـــــاول ان تحـــصل
علـى ابنـيتهـا الـسـابقـة وعلـى مبـالغ

من اجل ترميمها.
قانون الاحداث

لقــــد ذكــــر المــــديــــر الـــســــابق لـلقـــسـم
الـــسـيــــد ولــي جلــيل  مــتحــــدثــــاً عـن
قـوانين رعـايـة الاحـداث "ان الجنـايـة
الـتـي يـــرتكـبهــا الحــدث تـتــشـــابه مع
جـرائـم الكبـار بـوجـود العـامل المـادي
ولكـنهــا تـختـلف بعــدم وجــود الـــركن
المـعـــنـــــــوي، لان الحـــــــدث لا يـعـــتـــبـــــــر
مـــســــؤولاً مـــســــؤولـيــــة كـــــاملــــة امــــام
القـــانــــون. وبهــــذه فهـي تخـتـلف عـن
جــريمــة الـشخــص البــالغ، فــالحــدث
الـــــذي يــــســـــرق وعــمـــــره )10( ســنــين
يخـتـلف عـن الـبـــــالغ الــــذي يـــســــرق
وعمـره خمـس وعشـرون سنـة. لـذا لا
يـجـــب ان تـكـــــــون احـكـــــــام الـــنــــظـــــــام
الداخلي في الاصلاحية متشابهة في
أي وجه مــن الــــــوجـــــــوه مع قــــــوانــين
العقوبـات للكبار. ان قـانون الاحداث
رقم 76 لسـنة 1983 ينص على وجود
دار ملاحــظـــــة، يــتــم فــيهـــــا تـــــوقــيف
الحـدث، ويعتبر هو هنـا بريئاً إلى ان
تتم محـاكمته، وتطبق البـرامج فيها
كـبرنـامج دراسة الـشخصـية. ثـم بعد
الحكم يـتم تصـنيفه وادخـاله احـدى
المــــــدارس حــــســب عــمــــــره "في اثــنــــــاء
ــــــــــا لــــم نجــــــــــد الاحــــــــــداث ــــــــــارتــــن زي

مصنفين،لا جزئياً ولا كلياً".

تصنيف المعطل
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القاعات المكتظة
اكــمل المــــديــــر قــــائـلاً: "بعــــد سقــــوط
الـنـظــام تــشـكلـت مـحكـمــة الأحــداث
لـــتحـكــم بـــنفـــــس قــــــانــــــون رعــــــايــــــة
الاحــــداث، اغلـب المـــودعـين هـنـــا، هـم
جــــــدد ولـكــن بــيـــنهــم مــن عــــــاد إلــــــى

الاصلاحية من جديد.
قال "لـدينا حـاليا 12 بـاحثاً وبـاحثة
واحــدة.. المــراقـب الــداخلـي يجـب أن
ينـام في نفس قـاعة الأحـداث، حسب
قانون المـدارس الاصلاحية". وتحدث
عـن مــســـاوئ الـنـظـــام الــســـابق الـتـي
ســاهـمت في زيــادة حــالات الانحــراف
لـــدى الحـــدث، وعـن تـــأثـيـــر الحـــروب
العــديــدة الـتي مــر بهــا العـــراق وعن

آثارها النفسية على الحياة.
وذكــــر أن احــــد الاحـــــداث طلـب مــنه
مـــــرة أن لا يــــســـمح لأهـله بـــــزيــــــارته
لأنهـم في كل مـــرة يـــأتـــونه بمــشـكلـــة
جديـدة هو في غنى عنها في السجن.
ثم مـر علـى الظــروف الأمنيــة والتي
تلـقي بظلالـها علـى واقع المكـان، وما
حـــــدث مع احــــد الحــــراس، عـنــــدمــــا
تعــــرض إلـــــى اطلاق نــــار وهـــــو علــــى

سطح القسم في أثناء الواجب.
البرامج التعليمية

ســــألـنــــا المــــديــــر عـن صــــورة الـــصف
المــدرسي فقـال "عنـدنـا صـف لتعلـيم
الــــدروس في المـــــرحلــــة الابـتــــدائـيــــة،
تحـــوي علـــى رحلات وسـبـــورة وفـيهـــا
مـــســتلــــزمــــات كــــالــــدفــــاتـــــر والأقلام
والـكــتـــب، صف واحـــــــد فقـــط يمـــنح
شهــادات مـعتــرفــاً بهـــا من قـبل وزارة
التــربيـة، والمـدرسـون العـاملــون فيهـا
مـنـــسـبــــون مـن قــبل وزارة الـتــــربـيــــة.
مـديـريـة تـربيـة بغـداد الكـرخ. امـا في
الـــصــيف فــنعـــطــي دروســــــا في محـــــو
الامــيـــــــة، كـل يـــــــوم اثــنــين واربـعـــــــاء.
وعنـدنا واعـظان، عـن الوقف الـسني،
الشيخ )حامـد( وعن الوقف الشيعي
الـــشـيـخ )بلاسـم(، وهـمــــا يـتـبــــادلان
المجــيء كـل يـــــــوم اثــنــين وخــمــيـــــس،

معـاون المديـر مشـيراً إلـى خط يـبعد
متـرين عن الـسيـاج قـائلاً "هنـا تقف
العوائل في أوقـات الزيـارة، ولا يسمح

لهم بجلب الطعام معهم".
الليل ومشاكله

عـنـــدمـــا قـــابلـنـــا المـــديـــر قـــال لـنـــا ان
دوامـه ينتهي في الـساعـة الثـالثـة، ثم
يــأتي دور المـديـر المـســائي. إذا حــدثت
مــشكلــة خــارج الــدوام فهــو المـســؤول
عـن حلهـــا.وفي اللـيل يـتــولـــى المقــدم
ــــــــاط في الخــــــــافــــــــر، واحــــــــد الـــــضـــب
الإصلاحيـة رتبتـه فخريـة يبقـى إلى
الــصـبــــاح مـعهــم. شخـــص له خـبــــرة
كبـيرة لا تـقل عن عشـرين سنـة. وهو
الـــــذي يـــتخـــــذ إجـــــراءات في حـــــالـــــة
مخـــــالفــــة احــــد الاحـــــداث للـنــظــــام
الـــــــداخلــي. مـكــــــان الحــمــــــام يــثــيــــــر
الاشمئـزاز، لم يقبل معـاون المدير أن
نلــتقــط صــــورة له، تـتــــداخل قــــاعــــة
الـسجـن مع الحمـامــات الثلاثـة، ولا
أدري كــيف تـكفـي هــــذه الحـمــــامــــات

الثلاثة لأكثر من ثمانين شخصاً!!
تأثير البدلات السيئ

سألت الدكـتورة طاهرة مـدير القسم
قـــــائلــــة "الا تـتـفقـــــون معـي إن هــــذه
البـدلات البـرتقالـية، قـد لا تنفع مع
المـــصـــــابــين بـــــالإمــــــراض الجلـــــديـــــة،
ناهيك عن التأثير النفسي السيئ".
فقال السـيد مراد مـاجد مديـر "لقد
شخـصت دائـرة رعـايـة الأحـداث هـذا
المــــوضــــوع واقـتــــرحـت انـتــــاج بــــدلات
خـاصة للأحـداث بقطعتـين بدلاً عن
الـبدلات البرتقـالية والتي بـالاضافة
إلــــى انهــــا لا تـتـنــــاســب مع الــصــيف
لخشـونتها كمـا ان لها تأثيـراً سلبياً ـ
ربمـــــا لأنهــــا تـــشــبه بـــــدلات سجـنــــاء
غــوانـتــانــامـــو ـ لقــد اتـفق علــى لــون
الـبــــدلــــة ونـــــوع القـمــــاش الجــــديــــد.
وقـريبا سوف يتم انتاج هذه البدلات
بـــــالــتــنــــســيـق مع دائـــــرة الـــــرعـــــايـــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة، لأنهــم يملـكــــون دوراً

للتشغيل.

ـ ـ ـ ـ

العقـوبــات التـي تطـبق بحق الحـدث
الذي يخالف الـنظام الداخلي فقال
"مــن الـعقـــــوبــــــات، عقـــــوبــــــة الحجـــــر
الانفـرادي. والحـد الأقصـى فيهـا 15
يــومــاً، في حــالـــة اعتـــدائه علــى احــد
النــزلاء، وفق لجنـة تحقـيقيـة تـعمل
لهـذا الغــرض. وهنــالك عقـوبــة منع
الــــزيــــارة، تمــنع عــــائلــــة الحــــدث مـن
رؤيتـه. وهنـــالك عقــوبــة عــدم مـنحه
الـــصـــنف المــمــتــــــاز، والــــــذي يــــــؤهـله
لـلافـــــــراج الـــــشـــــــرطــي. الــتــي تمــثـل
تـقلـيــص أربعــــة أشهـــر عــن كل سـنـــة
محكـوم بهـا. أو حـرمـانه من الإفـراج
الــــشـــــرطــي. في حـــــالـــــة إســــــاءته لأي
شخـــص في القــــســم أو حــتـــــى عــنـــــد
إيـذاء نفـسه، فـيكـون تــأخيـر افـراجه
عقــوبــة لـه. وهنــالك اجـتمــاع في كل
شهــــر، يـعقــــده مـجلـــس الادارة ويـتـم
فيه مـناقـشة أوضـاع القسـم وتدارس

الخيارات التي تخص الأحداث.
برنامج الطعام

ونـحن نـتجـــول هنــاك وصلـت سيــارة
الـــطعـــــام، واخـــــذ المـــــراقــب المـــســـــؤول
بــــــوضع حـــصــــــة كل حـــــدث في وعـــــاء
بلاسـتيكـي خفيف، رز ومــرق وقطعـة
مــن لحــم الــــــدجــــــاج. علــــــى الجــــــدار
مـكتوب نظام وجبـات الطعام. ذكرني
هذا بما كنا نراه في الجيش في طعام
مطبخ الوحـدة العسكريـة والذي كنا
نسـمع بصنـوفهـا المتـعددة ولا نـراها!
وأخذنا نسجل مـا كتب على الجدار:
الفـــطـــــور، بــيـــضــتـــــان وصــمـــــونــتـــــان
وماعون شوربة لكل شخص. الغداء:
رز ومــرق مـتـنــوع، فــاصــولـيـــا، شجــر،
باذنجـان، بامـياء، وفـاكهـة 200 غرام،
العـــشــــاء: مــــرق صـــــوصج ورز. احــــد
الـصـبيــان قــال انهـم يعـطـــوننـــا لحم
دجـاج غير مطـبوخ جيداً، فـأنكر ـ ابو
عـــسكــــرـ ذلك وأرانـي فخـــذ دجـــاجـــة
قـــائلاً انـظـــر هل هــذا غـيــر مـطـبــوخ
جيــداً!! عنـدمـا تجــولنـا في الـسـاحـة
كـان هناك سـياج مشـبك، تحدث عنه

عددهم الخمسين!!.
دخلـنــــا القــــاعــــة رقـم 3، كــــان الاولاد
والصبيان مـحشورين في جهة الباب،
وهـــم جلـــــــوس علـــــــى الارض، تقــــــدم
احدهم ليحكي قصته. لم اصدق ما
يقـوله الحدث نـفسه، الا بعـد أن أكد
لـي غـيـــره، قـصـــة إيهـــاب عـــدنـــان، 15
عـامـاً والـذي أنهــى محكــوميـته منـذ
ثمـــانيــة أشهـــر!! ولم يــطلق ســراحه
حـتــــى الآن، لأنـه محـكـــــوم بقــضـيــــة
سـرقة أموال الدولة، والدولة تطالبه
بمبلـغ 30 مليــون دينـار!! وبمـا انه لا
يملـك مــــالاً ولـيـــس لـــــديه في خــــارج
القـسـم من يحـرك قـضيـته فهـو بـاقٍ

هنا إلى يوم يبعثون!!
الحــــدث )ف. ي( 16 عــــامــــاً قــــال "ان
مـــن سجـــن معــي في دعــــــوتــي، أطـلق
سـراحه بعـد أن خـرج بكفـالـة امـا أنـا
فحـكمـت خمــس سنــوات، ليـس عـلي
أي دلــيل ســـوى الاعـتـــراف الـبـــدائـي
بـــســبــب الــتعـــــذيــب وتقـــــريـــــر طــبــي،

أطالب بتخفيف الحكم.
ثم اشتكـى بعضهم قـائلين "ان المكان
ضـيق هـنـــا ونحـن نـنـــام كل اثـنـين أو
ثلاثــــــة أحــيــــــانـــــــاً معــــــاً، ولاتــــــوجــــــد
)شـراشف( فـوق الاسـرة الأسـفنجيـة،
اننا ننـام على الإسفنج في هـذا الجو
الحــــار! ان قــــاعـتـنــــا تـكفـي بــــالـكــــاد
لأربعــين شخــص، بـيـنـمــــا نحـن الآن
ستـة وستـون محكـومـاً. وجـدنـا احـد
الأحــــداث وقــــد لف وجـهه بـكـمــــادات
طـبـيــــة، قــــال  معــــاون المــــديــــر "لقــــد

أجرينا له عملية في أنفه!!
الازدحام غير الإنساني

وأنـت تـــدخل هـنـــا تـتـــذكـــر معــتقلات
سجن )ابو غريب(، الاسرة المزدحمة،
والمكـان الخـانـق، رأينـا صـوراً عـديـدة
للإحــداث في كمـبيـوتـر القـسم، صـور
للأحــداث وهـم في أوضـــاع مخـتلفــة،
صـور لـهم وهم نـائمـون، كـان الـبعض
منهم يتـشارك في الاسـرة مع آخرين
لــزحمـة المكـان!!، وكـأن الـطفـولـة قـد
سجــنــت هــنـــــا، وجــمــيع المــــســـــؤولــين
يكررون سوف نقوم بكذا!!، وحجتهم
ان المكـــان غـيــــر ملائــم ولكـن هـــذا لا
ــــــــرامـج ــــــــرر تـعـــــطـــيـل أغـلـــب الـــب يـــب
)الـتـــأهــيلـيـــة( ولا يـبـــرر مــضــــاعفـــة
معـــانـــاة الأحـــداث. وأنـت تـتجـــول في
القسـم تقارن بين المـساحـة الشـاسعة
الــتــي امــتــــــدت علـــيهــــــا وزارة العـــمل
والــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة، وبـين قــسـم
)الـتـــأهـيل( الــضـيق والـــذي لا يـــسع
قــاطـنيـه!! من المـســؤول عـن تعـطـيل
البــرامج الاصلاحيـة، بعـد ان عـلمنـا
ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــؤون أن وزارة الـــعــــــــمـــل وال
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة طـــــــالــبــت بـــــشـــــــدة
لاسـتــــرجــــاع هـــــذا القـــسـم مـن وزارة

العدل!!.
عقوبات المخالفين

عنـدمــا كنـا في غـرفـة المـديــر انتـبهت
الـــدكـتـــورة طـــاهـــرة إلـــى زيـــادة نــسـب
حالات الـقتل وتسـاءلت عن الـسر في
زيــادة حــالات الـقتـل عنــد الأحــداث؟
وهل هــم المـــنفــــــذون دائــمـــــــا؟، لقــــــد
سمـعنا إن بعـض حالات القـتل يكون
الحــدث فـيهــا مــدفــوعــاص مـن قـبل

أحد افراد اسرته؟
اجــــابهــــا المــــديــــر "ان الأسـبــــاب الـتـي
تـــدفع الحـــدث إلــــى ارتكـــاب جـــريمـــة
القـتل كـثيــرة مـنهـــا، البـيئـــة والفقــر
وجـهل الاســــــرة. أنــــــا اتفـق معـك، ان
بـعـــــض الجــــــــرائـــم الـــتـــي ارتــكـــبـهــــــــا
أشخــاص، يـنــسـبـــونهــا إلــى الحــدث،
لأنهــم يعـــــرفـــــون ان حـكــمـه مخـفف
بـسـبب عـدم تـوفـر الـركـن المعنـوي في
الجـــريمــــة ويحـــدث هـــذا أحـيـــانـــا في

القضايا العشائرية.
وتحـــــدث المـــــديـــــر مـــــراد مـــــاجـــــد عـن
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-محتجز عمره 18 سنة خريج السادس العلمي، معدله عالٍ يتمنى الدخول لكلية الهندسة
ويطالب لجان حقوق الإنسان بزيارتهم وتحسين اوضاعهم.

-أحداث يقولون أنهم اعترفوا على جرائم لم يرتكبوها بسبب التعذيب ويطالبون بايصال
اصواتهم إلى )الجهات العليا(.

- عام 2004 أحرق الاحداث السجن فتعرض 16 منهم للتشوه الخلقي ومات ثلاثة. وأحد
المشوهين يرفض الخروج من السجن بسبب آثار الحريق.

-محكوم عمره )15( سنة انهى محكوميته منذ ثمانية اشهر ولم يطلق سراحه حتى الآن.

-قوائم جيدة للطعام والواقع عكس ذلك!
-ثلاثة حمامات لثمانين مودعاً ولا يسمح بتصويرها لأنها تثير الاشمئزاز.

-منظمات انسانية دولية تتبرع بورش مهنية لتأهيل الاحداث والمكان لا يتسع لذلك!

NO (463)Sun. (14) August
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